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على أمن الحدود
 الكويــت – تحُيـــي توتّـــرات المنطقة، 
فـــي  الإرهابيـــة  التهديـــدات  وتصاعـــد 
الكويـــت  هواجـــس  المجـــاور،  العـــراق 
بشـــأن أمنها، خصوصا وأنّ البلد سبق 
لـــه أن واجه تلك التهديدات ســـواء على 
يـــد عناصر ذات صلـــة بإيران مثل حزب 
اللـــه اللبنانـــي، أو عـــن طريـــق تنظيم 
داعـــش الذي نفّذ ســـنة 2015 تفجيرا في 
مسجد بالبلاد ســـقط فيه العشرات بين 
قتلى وجرحى، والذي أحبطت السلطات 
الكويتية العديد مـــن مخطّطاته أحدثها 
محاولته تشـــكيل خلايا لـــه في الكويت 
عبـــر تجنيد مراهقين باســـتخدام ألعاب 

الإنترنت.
ويتركّـــز انتباه الســـلطات الكويتية 
خـــلال الفتـــرة الحاليـــة علـــى المنافـــذ 
البحرية الشـــرقية علـــى الخليج باتجّاه 
إيـــران، حيـــث تمّ مؤخّرا إحبـــاط عملية 
تسلّل لمجموعة من الإيرانيين لم يتمّ بَعْدُ 

الكشفُ عن دوافعها.
ويظـــل الوضـــع فـــي العـــراق الذي 
تتداول على تهديده الميليشيات الشيعية 
التابعـــة لإيـــران وتنظيم داعـــش الذي 
تبنّـــى التفجير الدامي الذي اســـتهدف، 
الخميس، ســـوقا في بغداد، موضع قلق 

استثنائي للكويت.
وتأتي حساسية الموقف بالنسبة إلى 
الحـــدود الكويتية العراقيـــة، من كونها 
معبـــرا للقـــوات الأميركية فـــي العراق 
والتـــي تســـتخدم الأراضـــي الكويتيـــة 

كقاعدة خلفية.
وتتعرّض أرتال الإمدادات الأميركية 
في العـــراق لهجمـــات ازدادت وتيرتها 
مؤخـــرا مع تصعيـــد التوتّر بـــين إيران 
والولايـــات المتّحـــدة إثر قيـــام الأخيرة 
بقتـــل قائد فيلق القدس الإيراني قاســـم 
سليماني والقائد الميداني لقوات الحشد 
الشـــعبي أبومهدي المهنـــدس في قصف 

جوي قرب مطار بغداد.

وخـــلال الثمانـــي والأربعين ســـاعة 
الماضية تعرّضت أرتال شـــاحنات تابعة 
للتحالف الدولي ضد داعش الذي تقوده 
اســـتهدافات  لثلاثة  المتّحـــدة،  الولايات 
بعبـــوات ناســـفة اثنان منهـــا وقعا في 

جنوب العراق.
ووقـــع أحـــدث اســـتهداف، الجمعة، 
وتســـبب في إصابة أحد عناصر الشركة 
الأمنيـــة المكلفـــة بحماية القافلـــة. وقال 
ضابـــط برتبـــة مـــلازم أول في شـــرطة 
البصـــرة لوكالـــة الأناضـــول إنّ ”عبوة 
ناســـفة زرعهـــا مجهولـــون انفجرت في 
رتل شـــاحنات تحمل معـــدات التحالف 
الدولي في منطقة جريشان الفاصلة بين 

محافظتي البصرة وذي قار“.
والهجوم الجديد هو الخامس عشـــر 
مـــن نوعه في غضون نحو شـــهر، حيث 
استهدفت هجمات مماثلة أرتال التحالف 

الدولي، وسط وجنوبي العراق.
عراقية  فصائـــل  واشـــنطن  وتتهـــم 
مســـلحة مرتبطـــة بإيـــران، بالوقـــوف 
وراء تلـــك الهجمات، وأخرى تســـتهدف 
ســـفارتها وقواعدهـــا العســـكرية التي 
ينتشر فيها الجنود الأميركيون بالعراق.

وتـــؤوي الكويت علـــى أراضيها ما 
لا يقـــلّ عن تســـعة آلاف جنـــدي أميركي 
يوجـــدون مـــع معدّاتهـــم المتطـــورة في 
معســـكر عريفجان بجنـــوب البلاد التي 
تتعـــرّض مـــن حـــين لآخـــر لانتقـــادات 
على ألســـنة قادة الميليشـــيات الشيعية 

العراقيـــة، بســـبب تواجد تلـــك القوّات، 
حتّى أنّ ميليشـــيا عصائـــب أهل الحق 
قالت، إثـــر مقتل ســـليماني والمهندس، 
إنّ الطائـــرة الأميركيـــة دون طيار التي 
قتلتهمـــا، أقلعت من قاعدة علي الســـالم 
الجويـــة فـــي الكويـــت، بحســـب بيـــان 

للعصائب.
وتنظـــر الكويت إلى مشـــكلة مركبة 
في ضبط حدودها الشـــمالية والغربية، 
حيث تســـتطيع نســـبيا مراقبة الحدود 
المباشـــرة مـــع العـــراق، لكن المتســـللين 
والكثيـــر مـــن أهـــل المنطقـــة يحاولون 
القيـــام بعمليـــة التفاف أوســـع للدخول 
عبر الحدود العراقية الســـعودية، ثم من 
أراضي المملكـــة إلى الكويت، على الرغم 
من شـــدة الإجراءات الســـعودية في تلك 

المنطقة.
وأكد وزير الداخلية الكويتي الشيخ 
ثامـــر علي صبـــاح الســـالم الصباح أن 
ســـلامة الحـــدود أولوية فـــي المنظومة 
الأمنيـــة الشـــاملة وأن أمـــن الكويت ”لا 
يتجزأ“، مشـــدّدا على ضـــرورة التعاون 
والتنســـيق بين أجهزة المؤسسة الأمنية 
والجهـــات الحكوميـــة ذات الصلـــة في 
ســـبيل ”تأمـــين وتطوير العمـــل الأمني 

البحري“.
وجـــاء ذلك في بيان صـــدر، الجمعة، 
عـــن الإدارة العامـــة للعلاقـــات والإعلام 
الأمنـــي عقـــب جولـــة تفقديـــة قـــام بها 
الوزيـــر، الخميـــس، إلى قاعـــدة صباح 
الأحمـــد البحرية ومراكـــز حدودية برية 
ومواقع منشـــآت نفطية برفقـــة عدد من 
ذوي  مـــن  المســـاعدين  الـــوزارة  وكلاء 

الاختصاص.
وبحســـب البيان اســـتهدفت الجولة 
الوقوف على درجة الاستعداد والجاهزية 
الأمنية و“التدقيق على بعض السلبيات 
التـــي تعوق الحدود البحرية ومناقشـــة 

السبل الكفيلة بحلها“.
كما شـــدّد الوزير، وفـــق البيان ذاته 
علـــى عدم التســـامح مـــع أي قصور في 
الأداء الأمنـــي أو ”تكرار واقعة التســـلل 
التي حدثت الأسبوع الماضي“، وذلك في 
إشـــارة إلى تمكّن مجموعـــة من المدنيين 
من ضبط خمســـة إيرانيين تســـللوا إلى 
الكويت بطريقة غير شرعية عبر الحدود 

البحرية.
وبشـــأن أمـــن الحـــدود البريـــة قال 
الشـــيخ ثامر إنّ ”إنجازات أمنية وتقنية 
علـــى مســـتوى عال تحققـــت على أرض 
الواقع بســـواعد أبنـــاء الكويـــت.. وإنّ 
المؤسســـة الأمنية تســـخّر كل إمكاناتها 
وتتعـــاون مـــع كافـــة الجهـــات المعنية 

لحماية أمن الحدود“.
وعلـــى الرغم مـــن احتفـــاظ الكويت 
بعلاقات عاديـــة مع إيران التي تقاطعها 
الســـعودية وتعدّهـــا أكبـــر تهديد لأمن 
المنطقـــة، فـــإن ذلك لم يمنع مـــن تعرّض 

البلد إلى تهديدات من وكلاء إيران.
وقبـــل ســـنوات أفضـــت التحقيقات 
الكويتيـــة فـــي قضية ما يعـــرف بخلية 
العبدلـــي، نســـبة إلى منطقة في شـــمال 
البلاد عثـــر فيها على مخزن للأســـلحة 
والمتفجّـــرات، إلـــى ثبوت وقـــوف حزب 
اللـــه اللبناني بالتعاون مـــع موظّف في 
الســـفارة الإيرانيـــة بالكويت في تهريب 

تلك الأسلحة وتخزينها.
وإلـــى جانب التهديـــد الإيراني لأمن 
الكويـــت، لـــم يتوقّـــف منذ ســـنة 2014 
تحرّش تنظيـــم داعش بالبلد ومحاولاته 
تأســـيس خلايا له هناك آخرها ما كشف 
عنه في شـــهر ديسمبر الماضي من قيامه 
بتجنيـــد مراهقـــين كويتيـــين بينهم ابن 
عضو سابق في مجلس الأمّة (البرلمان)، 
والشروع في إعدادهم نفسيا ولوجستيا 
لتنفيـــذ عمليـــات اســـتهداف دور عبادة 
ومجمعات تجاريـــة كان يعتزم التنظيم 
تنفيذها فـــي الكويت ليلة رأس الســـنة 

الميلادية.

 النجف (العــراق) – يتوقع مراقبون أن 
تتخذ المرجعية الدينية العليا لدى شيعة 
العـــراق، التي يمثلها علي السيســـتاني، 
موقفـــا إيجابيـــا من الانتخابـــات المقبلة 
يحـــثّ مقلّديهـــا وهـــم بالملايـــين، علـــى 

التصويت بكثافة.
التوقّعات  ســـقف  انخفـــاض  ورغـــم 
بإمكانيـــة أن تؤدّي تلـــك الانتخابات إلى 
إحداث التغيير السياســـي المطلوب بقوّة 
من قبل شـــرائح واســـعة مـــن العراقيين 
عبّـــرت عنـــه خـــلال انتفاضـــة أكتوبـــر 
2019، إلاّ أنّ بعـــض الأوســـاط تتوقّع أن 
تســـاهم المشاركة الشـــعبية الواسعة في 
الاقتراع فـــي زحزحة القوى السياســـية 
والوجوه المســـتهلكة التي حكمت البلاد 
طيلة ثمانية عشـــر عاما، واســـتفادت في 
المناسبات الانتخابية الأربع الماضية من 
تدني نســـبة المشـــاركة واقتصارها على 

أتباع تلك القوى وأنصارها.
وكثيـــرا ما اعتُبرت ظاهـــرة العزوف 
الانتخابي في العراق انعكاســـا لقلّة ثقة 
العراقيين في الأحـــزاب وقياداتها، وعدم 
إيمانهـــم بالعمليـــة السياســـية التـــي لا 
يلمســـون لها آثارا إيجابيـــة في واقعهم 
اليومي. وقد تكرّست تلك الظاهرة مع ما 
رافق الانتخابات من ظواهر ســـلبية ومن 
ضعـــف تنظيمي وتزوير واســـع النطاق 
واســـتخدام للمال السياســـي المســـروق 
أصلا من موارد الدولة، في شراء أصوات 

الناخبين.
ولعبت المرجعية الشيعية دورا كبيرا 
في تدني نســـبة المشاركة في الانتخابات 
العامـــة الأخيرة التي أجريت ســـنة 2018 
ولم تتجاوز 20 فـــي المئة، وفقا لتقديرات 
غيـــر رســـمية، بعدمـــا تركـــت المرجعية 
الخيـــار لمقلّديها بالمشـــاركة مـــن عدمها، 
حيث فُسّـــر الأمر حينها بأن السيستاني 

غاضب على الطبقة السياسية.
ووفقـــا لتوقعـــات مراقبـــين، يمكـــن 
يطلقهـــا  ومباشـــرة  علنيـــة  لنصيحـــة 
السيســـتاني بشـــأن الانتخابات أن ترفع 

نسبة المشاركة إلى نحو 60 في المئة.
العراقـــي  الـــوزراء  مجلـــس  وأقـــر 
العاشـــر من أكتوبـــر 2021 موعدا لإجراء 
الانتخابات المبكرة، قبل نحو 6 أشهر من 

موعدها الطبيعي، وهو أبريل 2022.
وحـــاول رئيـــس الحكومـــة مصطفى 
الانتخابات  بموعـــد  التعجيل  الكاظمـــي 
وحدد لذلك الســـادس مـــن يونيو القادم، 
أبلغتـــه  الانتخابـــات  مفوضيـــة  لكـــن 
بحاجتهـــا إلى المزيد مـــن الوقت، ما دفع 

الحكومة إلى إقرار موعد جديد.

ويقول خبـــراء في شـــؤون المرجعية 
الشيعية إن السيستاني قد يحث أنصاره 
على المشـــاركة الواســـعة في الانتخابات 
القادمـــة، مـــن دون التوجيـــه بدعم حزب 

معين.
وقال نشطاء لعبوا أدوارا قيادية في 
احتجاجات أكتوبـــر 2019، التي أطاحت 
وفرضـــت  عبدالمهـــدي  عـــادل  بحكومـــة 
الانتخابـــات المبكرة، إنهـــم التقوا خلال 
شـــهور التظاهرات الأولـــى بممثلين عن 

السيستاني في النجف.
وذكـــر النشـــطاء أن الممثلـــين نقلوا 
رســـالة من المرجـــع الأعلى تؤكـــد أهمية 
مشـــاركة ممثلي الحراك الشـــعبي في أي 
انتخابات مقبلة، لضمان إحداث التغيير.

ولا يمكن توقّع حصول أي تيار حزبي 
علـــى دعم علنـــي من السيســـتاني خلال 
الانتخابات، لكن التوقعات تشـــير إلى أن 
المرجعيـــة الدينية ســـتكون حريصة على 
منع جميع الأطراف السياســـية الشيعية 
الموالية لإيران من الحصول على دعمها.

السيســـتاني  إن  مراقبـــون  ويقـــول 
ســـيكون أحد السعداء بأي تقليص يطال 
النفـــوذ الإيراني في الفضاء السياســـي 

العراقي.
وســـبق للسيســـتاني أن لعـــب دورا 
حاسما في منع نوري المالكي، زعيم حزب 

الدعـــوة الإســـلامية، من الحصـــول على 
ولاية ثالثة في منصب رئيس الوزراء في 
العام 2018، محمّلا إياه مسؤولية توريط 
شـــيعة العراق في نزاعات فجّرتها إيران 

في المنطقة.
ويحافـــظ السيســـتاني على مســـافة 
واضحة مـــن النفوذ الإيراني في العراق، 
وســـبق لـــه أن اتخذ قـــرارا قبـــل أعوام 
بالامتنـــاع عـــن اســـتقبال أي سياســـي 

عراقي.
ووجه السيســـتاني انتقـــادات علنية 
حادة لحكومـــة عبدالمهدي بعدما تورطت 

في قتل متظاهري أكتوبر 2019.
وفي نوفمبـــر 2019، عندمـــا بلغ قمع 
طلـــب  مـــداه،  للمتظاهريـــن  الحكومـــة 
السيســـتاني من البرلمان سحب الثقة من 
الحكومـــة، لكـــن عبدالمهدي اســـتبق ذلك 

بتقديم استقالته.
ومنذ تولي الكاظمـــي منصب رئيس 
الخوض  السيســـتاني  يتجنب  الحكومة 

في الشؤون السياسية علنا.
ويقول مراقبون إنّ مرجعية النجف لا 
تدعم الكاظمي ولا تقف ضده، لكنها تأمل 
أن ينتصر في مواجهته للنفوذ الإيراني.

لذلـــك، يعتقـــد كثيـــرون أن أي دعوة 
علنية يوجهها السيستاني إلى العراقيين 
للمشـــاركة الواســـعة فـــي الانتخابـــات، 
ســـتصب في مصلحة الأحـــزاب الجديدة 
التي تشـــكلت على هامـــش حراك أكتوبر 
2019. ويرتبـــط العديد مـــن هذه الأحزاب 

بالكاظمي على المستوى الإعلامي.
ولم يعلـــن رئيس الـــوزراء دعمه لأي 
حزب أو تيار جديد، لكنه يواصل الصمت 
على قيام الإعلام بربط ثلاثة أحزاب حتى 

الآن باسمه مباشرة.

وتنشـــط جميـــع هـــذه الأحـــزاب في 
الســـاحة الشـــيعية، مـــا يعنـــي أنها قد 
تكـــون بديلا جاهزا يحظـــى بدعم مقلّدي 
السيستاني الذين ينفرون، مثل مرجعهم، 

من النفوذ الإيراني.
وتقول مصادر سياســـية إن الأحزاب 
الشيعية التقليدية، مثل الدعوة والمجلس 
الأعلى ومنظمة بـــدر والفضيلة وغيرها، 
تـــدرك طبيعـــة التطـــورات التـــي طرأت 
وإمكانيـــة  السيســـتاني،  موقـــف  علـــى 
دعـــم المرجعية للمشـــاركة الواســـعة في 

الانتخابات المقبلة.

لذلـــك، تتحـــرّى الأحـــزاب الشـــيعية 
التقليدية خياراتها لمواجهة هذا التهديد 
الكبير، بما فـــي ذلك إمكانية التحالف أو 
الاندماج قبل الانتخابات بهدف السيطرة 
علـــى بعض المراكـــز المؤثرة فـــي خارطة 

الاقتراع.
تعليقـــات  إن  مراقبـــون  ويقـــول 
ستبدأ  الانتخابات  بشـــأن  السيســـتاني 
بالظهور على لســـان ممثليه تباعا خلال 
الشـــهور القليلـــة القادمة، لكـــن الموقف 
الصريح والحاســـم ســـيصدر فـــي بيان 
ممهـــور بختـــم المرجـــع الأعلى فـــي آخر 

جمعة تسبق يوم الاقتراع.

ارتفاع نسبة المشاركة في الاقتراع تخدم مصلحة الأحزاب الناشئة

ة التغيير
ّ
ح السيستاني كف

ّ
هل يرج

في الانتخابات العراقية المبكرة

سلطة روحية مؤثرة

 الموصــل (العــراق) - هــــدّد الرئيس 
التركي رجب طيب أردوغان بغزو قضاء 
ســــنجار في عمــــق الأراضــــي العراقية، 
بذريعــــة طــــرد عناصــــر حــــزب العمّــــال 
الكردستاني الذي تصنّفه أنقرة تنظيما 
إرهابيــــا وتخوض حربا ضدّه منذ قرابة 

أربعة عقود من الزّمن.
وجــــاء هذا التهديــــد أياما بعد زيارة 
قام بها وزير الدفاع التركي خلوصي أكار 
إلى العراق حيث التقى كبار المسؤولين 
العراقيين وأجرى معهم مباحثات، معربا 
عن استعداد جيش بلاده لـ”تقديم الدعم 
والمشــــورة في مجالات مكافحة الإرهاب 

والتدريب والمناورات المشتركة“.
وقــــال أردوغــــان للصحافييــــن عقب 
أدائه صلاة الجمعة في مدينة إسطنبول 
”لــــدي عبارة أقولها دائمــــا، قد نأتي على 
حين غــــرة ذات ليلــــة“، في إشــــارة إلى 
إمكانيــــة تنفيذ عملية تركية ضدّ عناصر 

حزب العمال الكردستاني المتواجدة في 
ســــنجار غربي الموصــــل مركز محافظة 

نينوى بشمال العراق.
كلام  إنّ  عراقيــــة  مصــــادر  وقالــــت 
أردوغان مثّل صدى لفشــــل زيــــارة أكار 
الأخيــــرة إلى العــــراق، متوّقعة أن يكون 
توجّه للمســــؤولين هناك بإنذار بشــــأن 
تواجــــد جيــــوب لحــــزب العمّــــال علــــى 
الأراضي العراقية وبأنّ بلاده ســــتتدخّل 
بشــــكل مباشر للســــيطرة على المناطق 
التــــي يتواجــــد فيهــــا عناصــــر الحزب، 
بعد أن كانت تكتفي بعمليات عســــكرية 

خاطفة وحملات محدودة.
وخلال السنة الماضية، وإثر إطلاق 
القــــوات التركية عملية عســــكرية جوية 
وبريــــة لملاحقــــة عناصر حــــزب العمال 
الكردســــتاني داخل أراضي العراق دون 
تنســــيق مع حكومتــــه، احتجّــــت بغداد 
أكثر من مرّة على انتهاك تركيا لســــيادة 

العراق ولحرمة أراضيه، خصوصا وأن 
العمليــــة أوقعت قتلــــى وجرحى مدنيين 

وعسكريين عراقيين.
وفــــي أغســــطس الماضــــي، وفيمــــا 
كانــــت حكومة العراق تنتظر اعتذارا من 
أنقــــرة على قتــــل ضابطيــــن وجندي من 
القوات العراقيــــة في قصف جوي تركي 
على منطقة برادوســــت بإقليم كردستان 
العــــراق، بــــادرت حكومــــة أردوغان إلى 
تحميــــل الجانب العراقي مســــؤولية ما 
حدث، متوّعــــدة بمواصلة عملياتها عبر 

الحدود العراقية ضد مسلحي الحزب.
كما ســــبق لمســــؤول تركي بارز أن 
أعلــــن أن بلاده تعتزم إقامــــة المزيد من 
القواعد العســــكرية المؤقتة في شــــمال 
العــــراق بعــــد أن كثفــــت ضرباتها على 
المقاتليــــن الأكــــراد هنــــاك، معتبــــرا أن 
إقامة تلك القواعد تصبّ في ضمان أمن 

الحدود.

د بغزو شمال العراق
ّ

الرئيس التركي يهد

ــــــات العراقية صبّ دائما في  العزوف الشــــــعبي عن المشــــــاركة في الانتخاب
مصلحة القوى السياسية التي حكمت العراق منذ سنة 2003 والتي تمتلك 
جمهورهــــــا الملتزم بالتصويت لهــــــا في كلّ الظروف. وســــــينطبق ذلك على 
الانتخابات المبكّرة المقرّرة لشــــــهر أكتوبر القادم في حال لم تتوسّــــــع نسبة 
المشــــــاركة الشعبية فيها بتدخّل من مرجعية النجف ذات الصوت المسموع 

لدى شرائح واسعة من شيعة العراق.

ضبط الحدود بشكل كامل مهمة في غاية الصعوبة

مرجعية النجف لا تدعم 

مصطفى الكاظمي علانية 

ولا تقف ضده، لكنها تأمل 

أن ينتصر في مواجهته 

للنفوذ الإيراني

مأتى قلق الكويت على 

حدودها مع العراق كونها 

معبرا للقوات الأميركية التي 

تستخدم الأراضي الكويتية 

كقاعدة خلفية لها
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